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كيد على مفهوم العمل الفردي ومعناه حتى نقف قبل استعراض فكرة هذه المقالة، أود بداية التأ
علـى حقيقـة المـراد، فالـدور الفـردي هـو ذلـك الفعـل المنبثـق عـن تـوجه فـرد أو مجموعـة أفـراد للتحـرك
باتجـاه مـا لتحقيـق غايـة توافقـوا عليهـا، دون أن يكـون هنـاك تـأثير أو قـرار مـن منظومـات أخـرى علـى

هذا القرار، كالحكومات، التيارات السياسية، المؤسسات الأهلية، العشيرة، ونحوها.

على مدار التاريخ، كانت هناك شواهد واسعة الدلالة أرشفت في الذاكرة النوعية للبشرية عن إنسان
فــرد اســتطاع أن ينجــز مــا لم تنجــزه دول أو تيــارات أو مؤســسات أو جيــوش كــبرى، فــالبعض أبــدع في

الفن، وآخر أبدع في التخطيط الابتكاري، وثالث صنع جهازًا، ورابع أدى عمله لنصر أو هزيمة.

إبان الحرب الألمانية الروسية في سياق الحرب الكونية، قام شخص روسي بافتتاح إذاعة ناطفة باللغة
الألمانيــة، وبــدأ ببــث الأغنيــات الــتي تمجــد العــرق الآري وألمانيــا العظمــى، وبعــد عــدة شهــور مــن تأقلــم
الجيـش الألمـاني علـى الاسـتماع لإذاعتـه، بـدأ بتشتيـت الجبهـة الألمانيـة وبـدأ حربًـا إعلاميـة تكـاد تـوازي

جبهات الحرب المشتعلة كلها.

في تاريخنـا الإسلامـي كـان دور نُعيـم بـن مسـعود في غـزوة الأحـزاب يعـادل دور الجيـش المسـلم برمتـه،
فقد فتن الجيوش المتلاحمة ضد المسلمين، وفرق شملهم بحكمته وذكائه وكتمه لإسلامه واستثماره

لعلاقاته الوثيقة بكل الأطراف.

ــا واحــدًا قــد أســهم في متابعتهــا وميلاد وإذا نظرنــا إلى الاكتشافــات العلميــة والمخترعــات، نجــد أن عالمً
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فكرتها النظرية والتطبيقية، ونجد أن لكل اكتشاف تداعيات تغير شكل العالم، فمخترع الآلة البخارية
فجّـر الثـورة الصـناعية في أوروبـا، ومخـترع البـارود غـير طبيعـة الحـروب الإقطاعيـة والحـرب بين ملـوك
الغرب والكنيسة، ومكتشف البوصلة أوصل العالم لقارة عظمى، ومكتشف الورق أسس ثورة المعرفة

وتكنولوجيا تعميم الحروف.

ــة ي نحــن نتحــدث عــن فــرد واحــد غــير معــادلات كــبرى، وغــير مــوازين قــوى، وزعــ منظومــات فكر
ية راسخة، فالفرد في التاريخ بإمكانه تغيير أممًا. وحكومية وسياسية وتجار

عظماء المشرق هم أفراد، نحن نتحدث عن ابن النفيس، ابن الهيثم، الرازي، ابن رشد، ابن خلدون،
الفارابي، الخوارزمي، والمعماري سنان، ونحوهم مئات من الأفراد المبدعين الذين غيروا قيمًا وعلموا

أممًا.

ولذلــك، فــإن كارثتنــا في أنظمــة الاســتبداد وعــالم الكبــت الــذي نعيــش فيــه، هــو منــع الإبــداع الفــردي
للســيطرة علــى ميلاد رمــوز التميز، حــتى لا تحــدث منافســة في مجــال صــناعة الإنجــاز، ونبقــى رهــائن
الغرب بتكنولوجيا العصر وبمنهجيات إدارة الدول والأفراد وفق نظريات فُرضت علينا ولا يسمح لنا

حتى بمناقشتها أو مناقشة جدواها.

يا، في فلسطين، في مصر، وفي سائر عالمنا العربي والإسلامي لمعت نجوم فردية حديثة، طمسها في سور
الإعلام العربي قبل الغربي، وشوهها الزعماء والإعلاميون وتجاهلها المجتمع تبعًا لذلك.

إننــا اليــوم بحاجــة للعمــل الفــردي بكــل المجــالات، وأن ينطلــق الفــرد الــواعي بعيــدًا عــن كــل المعــادلات
والتوجهات والأفكار الطائشة، لينطلق من عمق إيمانه بنفسه وعلمه، ويبدع في مجاله، ولعل قطاع
غزة المحُاصر منذ عقد من الزمان، وما ابتكر فيه من إنجازات عسكرية برغم كل ما يعيشه مثال لكل

عربي ومسلم على ما يمكن إنجازه في البيئات الأقل حصارًا وضغطًا.

وهنا، الكلمة للشباب، لطلبة الجامعات، لمن يمكن للأمة أن تثق بهم كقيادة واعية وواعدة لها، لا
تقبلــوا أبــدًا بــأن يحجمكــم أحــد، أو أن يحجــر أحــد علــى فكركــم، انطلقــوا مفعمين بالأمــل، متســلحين
بالعزيمــة، واتركــوا مــا قيــل ومــا يقــال، وســيروا في طريقكــم الفــردي، فكلنــا رهــن بكــم وبهممكــم،
والشمـس تنتظـر ميلادكـم لتولـد في فجرهـا الجديـد الـذي سينسـخ ظلام الجهـل، الاحـتراب، المصالـح
الفردية، الكبت السياسي، الارتهان للغرب، والسطو على الحريات، وهي الأمور التي ظهرت لغيابكم

أنتم.
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